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د. أوكسانا كارتاكوفا
أستاذ مشارك العلاقات الدولية 
والمدير التنفيذي لمركز الاتحاد 

الأوروبي - روسيا

القوى الثالثة:
صعود أدوار التكتلات في العلاقات الدولية

تشهد العلاقات الدولية الحالية تحولاً جذرياً في بنيتها؛ فمن الواضح أن النظام 
يقتصر  يَعُد  لم  أمر  وهو  الدول،  من  كثير  رضا  ينال  يَعُد  لم  القائم  العالمي 
على التنافس بين القوى الكبرى: الولايات المتحدة والغرب من جانب، وروسيا 
م نفسها باعتبارها قوة  والصين من جانب آخر؛ إذ صعدت “القوى الثالثة" لتُقدِّ
الاستقطاب  عن  بمعزلٍ  الخارجية  سياساتها  تشكيل  إعادة  على  قادرة  فاعلة 

الدولي المتزايد لاسيما عقب الحرب الأوكرانية.

ذلك  أثار  ولو  محايدة  مواقف  تبني  الدول  من  العديد  لت  فضَّ إذ 
غضب واشنطن، في وقت تتصاعد فيه التكهُّنات حول تراجع قوة 
ل من أحادية  الولايات المتحدة على رأس النظام العالمي، والتحوُّ

قطبية إلى نظام جديد متعدد الأقطاب  .

ــي”  ــر الوطن ــق الســرعة “للنهــج عب ر الفائ ى التطــوُّ ــث أدَّ حي
)Transnationalism( إلــى خســارة تدريجيــة فــي تأثيــر 
ــي  ــي النظــام السياســي والاقتصــادي العالم ــدة ف ــات المتح الولاي

ــة  ــات المعني ــه الأدبي ــت في ــت جادل ــي وق ــود، ف ــذ عق الراســخ من
ــن  ــة بي ــط العلاق ــيوع نم ــة، بش ــة الأمريكي ــم الهيمن ــة فه بمحاول
“الراعــي” )Patron( صاحــب الســلطة والمــال، و“العميــل” 
)Client( الأدنــى منــه والمســتفيد مــن نفــوذه، أو مــا يُعــرف 
بـــالعلاقة “الزبونيــة” )Clientelism( بيــن رأس النظــام الدولــي 
والــدول الأخــرى  ، وهــو نمــط مــن المُســتبعَد اســتمراره فــي ظــل 
التطــورات الدوليــة الحاليــة، كذلــك فــإن الهيمنــة الاقتصاديــة لدول 
نــة كانــت قــد اكتســبت أهميــة خاصــة بســبب وضــع الشــروط  مُعيَّ
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تحليلات إنترريجونال

اللازمــة لمكاســب إعــادة التوزيــع أو الميــزات التنافســية، أو 
ــي  ــادة” )Leadership Rents( 3، الت ــاح القي ــا تُســمَّى “أرب م
تصــف كيــف أن مجموعــة الــدول المتقدمــة للغايــة تحــدد مســبقاً 
طبيعــة التنميــة الاقتصاديــة العالميــة وإيقاعهــا، كمــا أنهــا تعتبــر 

ــدة 4. ــاً للاقتصــادات الصاع ــز جــذب” طبيعي “مرك

أولًا: توظيف المقاومة الصلبة
ــياء: أولاً–  ــدة أش ــي ع ــي ف ــام العالم ــي النظ ــرات ف ــى التغي تتجلَّ
التغيــر فــي فهــم معنــى القيادة بعيــداً عن مراكــز الجــذب المعروفة 
والعلاقــات الزبونيــة، وثانيــاً– تحقيــق ســيادة اتخــاذ القــرار علــى 
عكــس تنبــؤات ليبراليــة بزيــادة الاعتمــاد المتبــادل، وثالثــاً–
التحــول تجــاه “المقاومــة الناعمــة” )Soft Resistance( عــن 
ــن  ــات المتحــدة م ــادة الولاي ــن لقي ــن تابعي ــن إقليميي ــق لاعبي طري
ــرة. لا  ــة المباش ــن المواجه ــدلاً م ــة ب ــات العالمي ــلال المؤسس خ
ــى روســيا فقــط ورغبتهــا فــي توظيــف “المقاومــة  يُشــير هــذا إل
ــو  ــاركة النات ــن مش ــد م ــة” )Hard Resistance( لتح الصلب
فــي أوراســيا مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي، ولكنــه يشــير أيضــاً إلى 

ــا  . ــات المتحــدة وأصدقائه ــاء الولاي حلف

ــأ بهــا البعــض قبــل أحــداث أوكرانيــا  إن هــذه التحــولات قــد تنبَّ
ــن  ــع بي ــذي وق ــد ال ــل التصعي ــة وقب ــل الجائح ــة، وقب ــدة طويل بم
روســيا والاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 4 0  عقــب ضــم موســكو 

لشــبه جزيــرة القــرم، ويُشِــير تقريــر البنــك الدولــي الســنوي 
الصــادر عــام   0  إلــى أن مســاهمة الاقتصــادات الناميــة فــي 
تدفقــات التجــارة العالميــة قــد ارتفعــت مــن 6  % إلــى  4 % بين 
ــن  ــد بي ــاون المتزاي ــبب التع ــك بس ــي  99  و0 0 ؛ وذل عامَ
الأســواق الصاعــدة. ويســتنتج التقريــر أنــه بحلــول عــام   0  
ســيحدث النمــو فــي أغلبــه فــي الاقتصــادات الصاعــدة؛ إذ إن 
الاقتصــادات الصاعــدة الرئيســية الســتة، مثــل البرازيــل والصيــن 
والهنــد وإندونيســيا وكوريــا الجنوبيــة وروســيا، ستُشــكِّل جميعــاً 

أكثــر مــن نصــف النمــو العالمــي كلــه 6.

ــو الاقتصــادي  ــرات النم ــا تقدي ــة كورون ــت جائح ــد أعاق ولق
كثيــراً، وأرغمــت كثيــراً مــن البلــدان علــى تبنــي موقــف وقائــي، 
فتباطــأ كلٌّ مــن التعــاون الإقليمــي والتعــاون عبــر الأقاليم. ويُشــير 
ــود  ــد الرك ــور تهدي ــى تبل ــام   0  إل ــي لع ــك الدول ــر البن تقري
ــوق  ــم ف ــن التضخُّ ــع بي ــذي يجم ــي )Stagflation( ال التضخم

المتوســط والنمــو تحــت المتوســط.

إذ بــدا واضحــاً أن الركــود التضخمــي ســيؤثر بشــكل رئيســي 
علــى البلــدان الناميــة؛ حيــث انخفــض النمــو فــي الأســواق 
ــام بنحــو  ــة )EMDEs( هــذا الع الصاعــدة والاقتصــادات النامي
3.4 %؛ وذلــك لأن التداعيــات الســلبية الناجمــة عــن التدخــل 
ري الســلع على  الروســي فــي أوكرانيــا تســتبعد أي انتعــاش لمُصــدِّ

ــة 7. ــاع أســعار الطاق ــي ظــل ارتف ــب، لا ســيما ف المــدى القري

توقعات بنمو اقتصادات الدول النامية والناشئة حتى عام 2027
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ــمة  ــزال س ــادي لا ي ــس الجيواقتص ــن أن التناف ــم م ــى الرغ وعل
أساســية فــي العلاقــات الدوليــة، ويرمــز إلــى الصــراع بيــن 
اقتصــادات الغــرب وباقــي دول العالــم )وبالتحديــد البريكس( حول 
مســتقبل النظــام المالــي العالمــي، فليــس هنــاك علاقــة طرديــة بين 
التحــركات التــي تمارســها البلــدان المهيمنــة وبيــن الترتيبــات 
ــي  ــاج ف ــتثمار والإنت ــارة والاس ــة بالتج ــدود الخاص ــرة للح العاب
ل ميــزان القــوة  الاقتصــاد العالمــي مــا بعــد أمريــكا؛ حيــث يتحــوَّ

ــة آســيا  .  ناحي

ثانياً: صعود التكتلات الدولية

د ديناميــات تفاعــلات النظــام  تُعَــد الــدول أحــد العناصــر التــي تُحــدِّ
ــال  ــح وردود أفع ــترك مصال ــك، تش ــى ذل ــة إل ــي. بالإضاف الدول
الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي تحديــد ســلوك الــدول والفاعليــن في 

هــذا النظــام؛ أي إنــه فــي بعــض الحــالات يُحتمَــل وجــود تراجــع 
فــي ســيادة اتخــاذ القــرار، فــي حيــن أنــه فــي حــالات أخــرى يُمكن 

الــة تُطالـِـب بتعزيــز تلــك الســيادة. أن تُوجــد مناشــدة فعَّ

حيــث إن تشــكيل مؤسســات متعــددة الجنســيات تقــوم علــى 
ــا  ــات والنافت ــي والج ــاد الأوروب ــل الاتح ــة )مث ــح اقتصادي مصال
ــدة،  ــة جدي ــدول بحقيق ــول ال ــاً بقب ــي ضمن ــك( يُوحِ ــى ذل ــا إل وم
هــي حــدوث انخفــاض كبيــر فــي القــدرات الفرديــة علــى التأثيــر. 
وبهــذا الشــكل يتماشــى الانخفــاض فــي الســيادة مــع زيــادة التكامل 
ــي والاتحــاد الاقتصــادي  ــل الاتحــاد الأوروب ــر للحــدود، مث العاب

ــك 9. ــى ذل ــا إل الأوروآســيوي )EAEU( وم

وتُعَــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة أحــد الأحــداث التــي 
دفعــت الــدول الناميــة والمجتمــع الدولــي بأســره إلــى إعــادة 
التفكيــر فــي أنمــاط التكامــل عبــر الأقاليــم والبحــث عــن أشــكال 
تفاعــل جديــدة مــع الحفــاظ علــى ســيادة القــرارات الاســتراتيجية. 
ولــن تقتصــر أشــكال التكامــل الجديــدة علــى البحــث عــن المصالح 
ن  القوميــة القائمــة علــى ســرديات الســيادة فقــط، ولكنهــا ســتتضمَّ
أيضــاً مشــاركة قطاعيــة، وليســت عموميــة، تكــون مرتبطــة 

بالاحتياجــات الحقيقيــة للأطــراف المختلفــة. وفــي الوقــت نفســه، 
فــإن أشــكال التفاعــل القائمــة التــي أثبتــت فاعليتهــا، ســتكون نقطــة 

ــز التعــاون. ــكاز لتعزي ارت

ووجــدت الــدول التــي طال انتســابها إلى العالم الثالــث، والدول 
شــة، نفســها بيــن المطرقــة والســندان فــي شــبكات الصــراع  المُهمَّ
بيــن قــوى العالــم لتعزيــز النفــوذ الجيوسياســي والجيواقتصــادي. 
ــاذ  ــد اتخ ــدول عن ــذه ال ــار الاســتراتيجي له ــد الاختي ــزداد تعقي وي
موقــف مغايــر؛ فعلــى ســبيل المثــال، وقَّعــت إيــران، فــي ســبتمبر 
 )SCO( 0 ، مذكــرة انضمــام إلى منظمة شــنجهاي للتعــاون  

مــع توافــر كامــل حقــوق العضويــة 0 .

وتُعَــد هــذه الخطــوة مُقاوَمــة رمزيــة لهيمنــة الولايــات المتحــدة 
عــن طريــق الانضمــام إلــى قطــب القــوة المُعــادي بقيــادة الصيــن 
وروســيا. وتســعى المنظمــة نفســها إلــى التعــاون الشــامل، وفــي 
ل مفهــوم الأمــن  الوقــت نفســه تعطــي الأولويــة للأمــن. وقــد تحــوَّ
ــح  ــدان جــذب للمصال ــى مي ــاون إل ــنجهاي للتع ــة ش داخــل منظم
المباشــرة للــدول، ومنهــا دول طريــق الحريــر، والمنطقــة الكبــرى 
ل في شــؤونها الداخلية والتشــكيك  الأوراســية بأســرها، دون التدخُّ

فــي أنظمتهــا السياســية.

وتُعَــد آســيا الوســطى مثــالاً بــارزاً آخــر للتحــولات الإقليميــة 
ــدة لتدشــين  ــة الأجــل؛ حيــث كانــت تُوجــد محــاولات عدي الطويل
آليــات إدمــاج متنوعــة ومســتقلة )بخــلاف روســيا أو الصيــن أو 
الولايــات المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبــي( فــي المنطقــة، مثل اتحاد 
ــع آســيا الوســطى الاقتصــادي  آســيا الوســطى )CAU(، ومجتم
)CAEC(، ومنظمــة تعــاون آســيا الوســطى )CACO(. وكانت 
هــذه التحالفــات تهــدف إلــى تأســيس منطقــة تجــارة حــرة واتحــاد 

جمركــي واتحــاد نقــدي ومالــي قائــم مشــترك   .

وقــد كان العامــل الرئيســي وراء فشــل كل المشــروعات هــو 
الفجــوة بيــن الخطــاب السياســي وممارســات التكامــل الاقتصادي. 
ولقــد ســاهم امتنــاع الــدول عــن تنســيق إصلاحاتهــا الاقتصاديــة 
وخلــق اقتصــادات متوافقــة، فــي دعــم الســيادة الوطنيــة بشــدة؛ أي 
ــدول فــي اتخــاذ القــرارات إلــى  تفويــض جــزء مــن اســتقلالية ال

مســتوى متجــاوز للحــدود الوطنيــة. 

وتُوحِــي ضمنــاً عمليــة التكامــل المحتملــة للاتحــاد الاقتصادي 
اقتصاديــة  مســاحة  بخلــق  الحريــر  وطريــق  الأوروآســيوي 
مشــتركة علــى مســتوى القــارة، و”الجمــع بيــن كل أشــكال التكامل 
ومبــادرة  الأوروآســيوي  الاقتصــادي  الاتحــاد  مثــل  الممكنــة 
الحــزام والطريــق )BRI( ومنظمــة شــنجهاي للتعــاون ورابطــة 

ــيان(”   . ــيا )آس ــرق آس ــوب ش دول جن

وفــي هــذا الســياق، يَجِــب تســليط الضــوء علــى كازاخســتان 
ــوة الدافعــة  ــي أن الق ــدة. ولا شــك ف ــة جدي ــوة مهيمن باعتبارهــا ق
ــدأت  ــك ب ــي الســلطة، ونتيجــة لذل ــت تحــولاً ف ــة كان ــذه المكان له
تتحــول تدريجيــاً بعيــداً عــن كل مــن روســيا والصيــن. وتحــاول 

أدَّى التطوُّر الفائق السرعة "للنهج عبر الوطني" 
في  تدريجية  إلى خسارة   )Transnationalism(
السياسي  النظام  في  المتحدة  الولايات  تأثير 
في  عقود،  منذ  الراسخ  العالمي  والاقتصادي 
بمحاولة  المعنية  الأدبيات  فيه  جادلت  وقت 
العلاقة  نمط  بشيوع  الأمريكية،  الهيمنة  فهم 
بين "الراعي" )Patron( صاحب السلطة والمال، 
)Client( الأدنى منه والمستفيد من  و"العميل" 

نفوذه، أو ما يُعرف بـالعلاقة "الزبونية".
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تحليلات إنترريجونال

كازاخســتان إعــادة إحيــاء فكــرة القيــادة الإقليميــة، وهــي الفكــرة 
التــي تنازعــت عليهــا أوزبكســتان قبــل ذلــك. ويبــدو الآن أنــه قــد 
ــة والبحــث عــن أشــكال  ال ل فعَّ ــوُّ ــة تح ــدء مرحل ــت لب ــان الوق ح

جديــدة مــن مجموعــات التكامــل الإقليمــي.

ــدة لمشــاريع  ــة جدي ــد الماضــي طبيع ــد نشــأت خــلال العق لق
التكامــل الاقتصــادي علــى مســتوى العالــم، إلــى جانــب المخاطــر 
المُحدِقــة بــدول آســيا الوســطى عنــد اختيــار أحــد مشــاريع التكامل 
الإقليميــة. وقــد ذكــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي لعــام   0  
فــة بيــن أشــد المخاطــر العالميــة  أن التناقضــات الجيوسياســية مُصنَّ

خــلال الـــ   عامــاً المقبلــة 3 .

ولقــد أوضحــت تقاريــر التنافســية العالميــة الأثــر المضاعــف 
ــن  ــث كل م ــن حي ــطى، م ــيا الوس ــم بآس ــوى العال ــات ق لاهتمام
ــم ذوي  ــادة الإقلي ــع ق ــس م ــة التناف ــتثمار ومحاول ــم أداء الاس تقيي
التأثيــر، مثــل الصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة وتركيــا. ولقــد 
انخفضــت اهتمامــات الاتحــاد الأوروبــي بالمشــاركة الثنائيــة 
والمتعــددة الأطــراف منــذ عــام 4 0 ، علــى الرغــم مــن اعتمــاد 
اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي الخاصــة بآســيا الوســطى فــي عام 

. 0 9

وفــي هــذا الســياق، وجــدت الســيناريوهات المتعلقــة بجنــوب 
ــدرة  ــى الرغــم مــن ق ــه عل ــاز وآســيا الوســطى )4 0 ( أن القوق
الدولــة علــى تحقيــق مكاســب قصيــرة الأجــل بمفردها، فــإن الآثار 
ــة الأجــل يمكــن أن تحــدث مــن خــلال التعــاون الإقليمــي  الطويل
ــى خصائــص هــذه  ــف بعــض الشــيء عل ــط. إن المســألة تتوقَّ فق
الروابــط الإقليميــة مــن الناحيتَيــن الجيواقتصاديــة والجيوسياســية.

وتُبــدِي كازاخســتان وحدهــا مــن بيــن خمــس جمهوريــات فــي 
آســيا الوســطى حتــى عــام   0 ، قدراتهــا القياديــة ورغبتهــا فــي 
ــا،  ــل روســيا وتركي ــن، مث ــن الحاليي ــادة الإقليميي التنافــس مــع الق
ــواتٍ.  ــاخ اســتثماري مُ ــى من ــي إطــار مســاعيها للحصــول عل ف
ففــي عــام   0 ، احتلــت كازاخســتان المرتبــة الـــ43 مــن بيــن 
63 اقتصــاداً فــي مؤشــر القــدرة التنافســية العالميــة، وقــد حققــت 
المرتبــة الـــ 3 فــي العــام الماضــي. كمــا تُعَــد كازاخســتان هــي 
الدولــة الوحيــدة مــن بيــن خمــس جمهوريــات فــي آســيا الوســطى 

المُمَثلــة فــي التقييــم الســنوي لمنتــدى الاقتصــاد العالمــي 4 .

وختامــاً، لقــد لاقــت بعــض المبــادرات الإقليميــة الدعــم مــن 
ــدم  ــة وع ــح المتبادل ــل المصال ــددة، مث ــا مُح ــاول قضاي ــل تن أج
التضــارب مــع المصالــح المماثلــة الخاصــة بالاتحــاد الاقتصــادي 

مؤشـــر التنافسيـــة لكازاخستــــان للفتـــرة (2019-2012)
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Source: Global Competitiveness Report 2020, WEF, Accessible at: https://bit.ly/3pzdatf
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ــادرة الحــزام والطريــق، علــى الرغــم مــن  الأوروآســيوي أو مب
د دول آســيا الوســطى فــي الاشــتراك فــي هــذه المبــادرات.  تــردُّ
د الأطــراف، مــع التركيــز  إن مســألة وجــود هيــكل تعاونــي مُتعــدِّ
الشــديد علــى الاســتقرار الاقتصــادي والأمــن السياســي، وتجنُّــب 
القــرارات  اتخــاذ  فــي  بالســيادة  متعلقــة  مســألة  أي  ر  تطــوُّ
المناطــق  إلــى  بالنســبة  فاعليــةً  أكثــر  تبــدو  الاســتراتيجية؛ 

المُســتهدَفة.

ورغــم ذلــك، فإن بنيــة العلاقات الدولية تزداد تعقيــدا؛ً حيث يُوجد 
اختــلاف فــي الاتجاهــات بيــن تعزيــز ســرديات الســيادة والحاجــة 
إلــى تكامــل إقليمــي، ويبــدو فــي هــذه الأثنــاء أن الأشــكال الجديدة 
مــن روابــط التكامــل مــا زالــت تتطلَّــب قــوة مُحركــة تتولَّــى دور 
ــة برابطة  تنســيق الجهــود. ويُمكننــا أن نتعلَّــم مــن الأمثلــة الخاصَّ
آســيان، أن الشــكل الشــبكي مــن التكامــل يتطلــب جهــوداً جــادة 
كــي نــوازن بالتســاوي بيــن  الخلافــات الداخليــة وتقديم سياســات 

شــاملة خارجياً.
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